الجماعة القروية لواويزغت و إشكالية التدبير: أي مقومات لتنمية محلية ؟
تقديم: 
إن التركيز عن الدور المنوط بالجماعة المحلية من حيث تحقيق التنمية المحلية، قد أصبح يحتل حيزا كبيرا لدى اهتمامات المسئولين، و المخططين، و الاقتصاديين، و الباحثين .... و عليه لا يمكن إغفال دور الجماعة المحلية في هذا الصدد خلال رسم أي سياسة تنموية.
و على هذا الأساس فلا يستقيم الحديث عن أي تنمية محلية إلا إذا ربطت بحكامة محلية جيدة، على إعتبار أن الحكامة مفهوم أوسع لأنه يتضمن بالإضافة إلى عمل أجهزة الدولة الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وإدارة عامة، عمل كل من المؤسسات غير الرسمية أو منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى القطاع الخاص (Mostafa kharoufi ,1999, p:96 ).
إن ربط موضوع الحكامة المحلية بالشأن المحلي ... يحمل في طياته حمولة دلالية قوية تجعل من الحكامة المحلية مدخلا أساسيا للتدبير الفعال للشأن المحلي، من خلال مساءلة دور أهم الفاعلين المتدخلين في الحكامة المحلية، و التنفيذ الجيد للعمليات المكونة لها ( كريم الحرش، 2009، ص: 14). إذ أثبت واقع التنمية بالمغرب أن اللاتوازن الموجود في العلاقة بين الإنسان والمجال، هو نتيجة للتدبير الكلاسيكي الذي يرتكز على اعتبار عملية التنمية مجرد فعل وقرار سياسي إنفرادي  يمارس في مجال التدبير للتحكم في جوانب الخلل وتحقيق التوازن التنموي، أما المستهدف، فهو مفعول به ليست له أهلية ولا مجال للمشاركة والتشارك في التنمية، وقد ترتب عن هذه المفارقة تراكم الأمراض الاجتماعية بمختلف تجلياتها : الفقر، التهميش، الإقصاء، والهشاشة .
فعلاقة الجماعة المحلية إذن بالتنمية المحلية قائمة ، و إعتبارا لما سبق سنحاول معالجة علاقة الجماعة المحلية بالتنمية المحلية بواويزغت من خلال تحليل العناصر التالية :
الوضعية التعليمية للموظف الجماعي.
الوضعية التعليمية لأعضاء المجلس المنتخب.
 الوضعية المهنية لأعضاء المجلس المنتخب.
ميزانية الجماعة خلال عمر مجلس واحد. (2002-2007).
موقف السكان من ممثليهم.


الموظف الجماعي لواويزغت: ضعف في التكوين وقصور في التأطير:
يشكل العنصر البشري أحد الرهانات الأساسية لخوض غمار التحديات التي تطرحها العولمة من تنافسية و فرض الوجود و إثبات الذات. و قد شكل الرأسمال البشري مصدر قوة للدول و المجتمعات ،... التي عملت على الاستثمار في العنصر البشري  بتأهيله و تكوينه للرفع من قدراته و آلياته التدبيرية، باعتباره المهندس للمقاربات التي تساهم في تطوير الدولة و المجتمع ( بهيجة هسكر، 2010، ص: 97).
و بناء عليه، فلا يمكن الحديث عن تنمية محلية إذا لم تكن الجماعة المحلية تتوفر على الطاقات البشرية اللازمة، بحيث أن هذه الأخيرة هي التي تضع الرؤية الإستراتيجية للمسار التنموي للحكامة المحلية. و إنطلاقا من هذه المسلمة وجب الاعتماد على العنصر البشري و إشراكه في التنمية المحلية، كما يجب إحترام الإختصاصات بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، و فتح المجال للطاقات الشابة ذات التكوين العالي و إعطائها فرصة للتدبير (الطاهر بوشتى، 2004،ص: 274).
و على العموم ، فلا يمكن إدراك إمكانية مساهمة الجماعة المحلية في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية دون دراسة مستويات أعضائها التعليمية ( حسن ضايض و بوطيب الطاك، 2005، ص:59) من موظفين و منتخبين و مستشارين.
و بخصوص المستوى التعليمي لموظفي جماعة واويزغت، فتمثل الفئة التي بلغت التعليم الثانوي 50% من مجموع الموظفين، و تليها الفئة ذات التعليم الإبتدائي بنسبة 19%، و تأتي الفئة التي بلغت التعليم الجامعي في المرتبة الثالثة بنسبة 15%، تم الفئة ذات التعليم الإعدادي التي تشكل 10 %،و لا تزال الأمية حاضرة وسط مستخدمي الجماعة، حيث تشمل حوالي 6%.(أنظر المبيان رقم :17 )
و من مميزات الجماعة كذلك ، ضعف التأطير فيها كما و نوعا، و هكذا تبلغ نسبة التأطير في الجماعة القروية لواويزغت موظف واحد لكل 279 مواطن، و هي نسبة إيجابية مقارنة مع نسبة التأطير بالجماعات القروية على المستوى الوطني، و البالغة موظف واحد لكل 954  مواطن، بينما تتجاوز نسبة التأطير بالبلديات 216 مواطن لكل موظف ( محمد أيت المكي، 1993، ص: 103).
إذن فضعف المستوى التعليمي لموظفي الجماعة ، إضافة إلى ضعف التأطير سيؤدي لا محالة، من جهة، إلى مضاعفات سلبية على مستوى الخدمات التي تقدمها، و من جهة ثانية، إلى عرقلة مسلسل التنمية المحلية فيها.
 (
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2: الوضعية التعليمية لأعضاء المجلس الجماعي: مستوى متباين لا يتوافق مع المهام.
لا يخفى على أحد أن المستشار الجماعي ، يعتبر اللبنة الأساسية في البناء التنموي، فعندما تفرز الإنتخابات مستشارا متعلما و صالحا، يعرف مشاكل جماعته، و يتسم بالوعي الكافي و الجدية و الإحساس بالإنتماء إليها، و يكون مستعدا لخدمتها و العمل على الرفع من مستواها، تكون الجماعة قد إكتسبت العنصر الأساسي لتنميتها ( محمد أيت المكي، 1993، ص : 101).
لكن هناك بعض المعوقات التي تحول بين المنتخب –في الجماعات القروية خصوصا- و ما هو متوخى منه، و في مقدمتها عدم توفره على مستوى تعليمي و خبرة كافية لممارسة مهامه، خصوصا إذا علمنا أن 25% من المستشارين الجماعيين بالمغرب بدون مستوى تعليمي ( الجماعات المحلية في أرقام،2007، ص: 72).
إذن فأهمية التكوين بالنسبة للمنتخب الجماعي قائمة، كمدخل أساسي لترجمة الأهداف التنموية للجماعة، غير أن الأمية في أوساط المنتخبين الجماعيين لا زالت حاضرة، و هو ما نستشفه من الجدول المقارن التالي: 
الجدول رقم : ( 01  ) مستوى تكوين المنتخبين الجماعيين بجماعة واويزغت، و الجماعات المحلية بالمغرب
	
	عالي
	ثانوي
	إبتدائي
	بدون
	المجموع

	جماعة واويزغت
	35,29 %

	41,18 %

	5,88 %

	17,65 %

	100%

	الجماعات المحية بالمغرب
	18,76%

	27,79 %

	27,63 %
	25,8 %

	100%



يتضح من خلال الجدول أن 17.65 % من المنتخبين بدون مستوى تعليمي بالجماعة القروية لواويزغت، و هي نسبة أقل إذا قورنت بمجموع الجماعات المحلية بالمغرب حيث يتجاوز المنتخبون الأميون الربع. و لا تمثل الفئات التي يصل مستواها التعليمي الدراسة الجامعية إلا 18.76 % بمجموع الجماعات المحلية بالمغرب، بينما ترتفع بجماعة واويزغت إلى 35.29% كما يوضح ذلك المبيان التالي: 
 (
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و بشكل عام، فالمبيان أعلاه يؤكد أن المستوى التعليمي لمنتخبي جماعة واويزغت متفاوت ( 76.67 % ذات تعليم عالي و متوسط)، بيد أن الإرتفاع النسبي للمستوى التعليمي لأعضاء المجلس الجماعي لا يعكس حقيقة التدبير، خاصة إذا ربط يمهام المنتخب داخل المجلس، كما يوضح الجدول الموالي: 
الجدول رقم: 02  المستوى التعليمي و المهام المكلف بها لمنتخبي جماعة واويزغت.
	الإنتماء السياسي
	المهمة
	المستوى التعليمي
	السن بالسنوات

	التجمع الوطني للأحرار
	الرئيس
	ثانوي
	58

	جبهة القوى الديموقراطية
	النائبالأول + نائب رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية
	عالي
	54

	الأصالة و المعاصرة
	النائب الثاني
	بدون
	57

	جبهة القوى الديموقراطية
	النائب الثالث
	ثانوي
	59

	التحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
	النائب الرابع
	ثانوي
	58

	جبهة القوى الديموقراطية
	كاتب المجلس
	ثانوي
	51

	جبهة القوى الديموقراطية
	نائب الكاتب
	بدون
	48

	جبهة القوى الديموقراطية
	رئاسة لجنة الشؤون الإجتماعية
	ثانوي
	40

	التجمع الوطني للأحرار
	رئاسة لجنة التخطيط
	بدون
	52

	جبهة القوى الديموقراطية
	نائب رئيس لجنة التخطيط
	إبتدائي
	46

	الأصالة و المعاصرة
	مستشار
	عالي
	46

	الأصالة و المعاصرة
	مستشار
	عالي
	43

	الأصالة و المعاصرة
	مستشار
	عالي
	43

	الأصالة و المعاصرة
	مستشار
	عالي
	25

	الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
	مستشار
	ثانوي
	42

	الأصالة و المعاصرة
	مستشار
	ثانوي
	60

	العدالة و التنمية
	مستشار
	عالي
	40


المصدر : جماعة واويزغت- 2010-
 فإذا كانت النسب العامة تجعل من المستوى التعليمي للمنتخبين بجماعة واويزغت تشكل حالة استثنائية مقارنة بمجموع جماعات المغرب المحلية (35.29 % دوي تعليم عالي )، و خصوصا القروية منها، فإن مكمن الخلل يتجلى في توزيع المهام داخل المجلس، بل أكثر من ذلك يرتبط بظروف تشكيل المجلس.
فمثلا مؤسسة الرئيس[footnoteRef:1] تمارس بمستوى تعليمي ثانوي، و رئاسة لجنة حساسة كلجنة التخطيط موكولة لأمي... و هي ظروف غير كافية و غير ملائمة لتدبير محلي فعال. [1:  - عمل المشرع المغربي على حصر ممارسة مهام رئاسة المجلس في من يتوفرون على الأقل على مستوى تعليمي يعادل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية ( المادة 28 من القانون رقم 78.00)، فهذا الشرط يعد غير كاف و غير ملائم بالنظر إلى المهام الموكولة إليه كمدبر الجماعة الشيء الذي يتطلب توفره على مؤهلات و مستوى عال من التكوين يمكنه من الفهم و الوعي بالاختصاصات الموكولة إليه ( بهيجة هسكر، 2010، ص: 102).] 

-  الوضعية المهنية لأعضاء المجلس:فئات سوسيو-مهنية غير تقليدية.
تسمح دراسة الوضعية المهنية للأعضاء المنتخبين بمعرفة التشكيلات الإجتماعية للمجلس المحلي، في جزء من مجال (المغرب) تمكن فيه أعوان المخزن التقليدي (البورجوازية الحضرية، قياد، شيوخ، منتخبون...) من مراكمة ثروة عقارية كبيرة ( حسن ضايض، و بوطيب الطاك، 2005،ص:61).
 
 (
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و الظاهر من خلال تحليل المبيان أعلاه هيمنة فئة الموظفين التي تمثل 41% من مجموع الفئات السوسيو- مهنية لمنتخبي جماعة واويزغت، تليها فئة المتقاعدين و التجار الصغار ب 23%  و 18 % على التوالي، في حين تمثل فئة رجال التعليم 12 %، بينما لا شكل فئة الفلاحون سوى 6 % من مجموع المنتخبين.
و نستنتج أن الانتخابات الأخيرة بواويزغت لم تمكن من إنتاج "النخب المحلية التقليدية" (الفئات الميسورة من كبار الفلاحين و المضاربين العقاريين، و أبناء الأعيان).
و إضافة إلى المعوقات السالفة الذكر التي تعيق تطوير البنيات الاجتماعية و الاقتصادية للجماعة، نجد عاملا آخر يتجلى في ضعف الموارد المالية المتاحة لجماعة واويزغت.
- ميزانية جماعة واويزغت : ضعف الموارد المالية. 
تتسم موارد الجماعة القروية لواويزغت بالضعف  بصفة عامة، و يعود ذلك إلى عوامل متعددة تختلف باختلاف نوعية هذه الموارد.
4-1-  الموارد غير الضريبية: 
4-1-1- القروض: 
تتميز مساهمة القروض في تمويل ميزانية الجماعة القروية لواويزغت بالضعف و الضآلة، حيث لم تستفيد الجماعة من أي قرض، خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2007، باستثناء سنة 2001 و هو قرض صندوق التجهيز الجماعي، و يقدر ب 828500.00 درهم استثمر في بناء المدارس، و تتكلف النيابة الإقليمية للتربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي بإرجاع أقساطه. 
4-1-2- موارد الأملاك الجماعية: 
لا تشكل هذه الموارد سوى نسب ضعيفة من مجموع موارد الميزانية في جماعة واويزغت خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2007، كما يوضح الجدول الموالي:  
الجدول رقم:  03 حصة مساهمة موارد الأملاك الجماعية في الميزانية العامة لجماعة واويزغت ما بين 2000 و 2007
	السنة المالية
	المجموع العام للميزانية
	موارد الأملاك الجماعية
	حصة موارد الأملاك من الميزانية العامة

	2000
	2835000
	350000
	% 12,35 %

	2001
	4256000
	390000
	% 9,16 %

	2002
	3394000
	502000
	% 14,79 %

	2003
	3287000
	487000
	% 14,82 %

	2004
	3770000
	500000
	% 13,26 %

	2005
	4030000
	410000
	 % 10,17 %

	2006
	3800000
	370000
	% 9,74 %

	2007
	3800000
	370000
	 % 9,74 

	المجموع
	29172000
	3379000
	11,58 %


المصدر: جماعة واويزغت-2010-
يبين الجدول ضعفا واضحا للموارد المالية الذاتية للجماعة، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمتها خلال الفترة المدروسة 11.58% من المجموع العام للميزانية، و تتذبذب مساهمتها ( المبيان رقم:04 ) بين حوالي 9.16 % سنة 2001 كأدنى نسبة، و ترتفع إلى ما يقارب 15 % خلال سنتي 2002 و 2003.
 (
المبيان
 
رقم
: 04
) (
0
)
و الملاحظ أن هذه المداخيل مرتبطة بالمركز الحضري لواويزغت أكثر من الجماعة ككل (عائدات السوق (421000.00 درهما سنة [footnoteRef:2]2005)، و استخلاص الواجبات المترتبة عن إستغلال الرصيف العمومي،...). [2:  - عن منوغرافية جماعة واويزغت القروية،2006، ص:3.] 

4-2- الموارد الضريبية:
بالنسبة لهذا المورد...فالتشريع الجبائي ... اهتم بالزيادة في الموارد الضريبية التي تستفيد منها الجماعات المحلية ( محمد أيت المكي،1993، ص: 108)، غير أن هذه الاستفادة ذات أثار ضئيلة لانعدام الموارد الضريبية اللازمة أو لضعفها إن وجدت.
و من جانب آخر، تبقى الحصة من الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد مالي للجماعات المحلية، غير أنه يجعل الجماعات القروية أقل حظا من غيرها، حيث أن معيار عدد السكان يجعل البلديات تحظى بالأسبقية.
و تشكل حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 59.97% من مجموع ميزانية الجماعة القروية لواويزغت ما بين سنتي 2000 و 2007، و تقارب أو تتجاوز بقليل 60% خلال كل سنة مالية على طول هذه الفترة (الجدول رقم:à04) .
الجدول رقم: 04 -حصة مساهمة الضريبة على القيمة المضافة في الميزانية العامة لجماعة واويزغت ما بين 2000 و 2007.
	السنة المالية
	المجموع العام للميزانية
	الضريبة على القيمة المضافة
	حصة الضريبة على القيمة المضافة

	2000
	2835000
	1550053
	54,68

	2001
	4256000
	2544991
	59,8

	2002
	3394000
	2072167
	61,05

	2003
	3287000
	1879944
	57,19

	2004
	3770000
	2304000
	61,11

	2005
	4030000
	2516000
	62,43

	2006
	3800000
	2274000
	59,84

	2007
	3800000
	2420000
	63,68

	المجموع
	29172000
	17561155
	59,79


المصدر: جماعة واويزغت-2010-
- موقف سلبي للسكان من ممثليهم:
عند طرحنا السؤال على ساكنة مركز واويزغت لمعرفة رأيهم حول المستشارين الجماعيين تبين أن الموقف السلبي لسكان هو الغالب كما يبن الجدول التالي:
الجدول رقم :05    موقف سكان مركز واويزغت من المنتخبين الجماعيين حسب الأحياء
	الأحياء
	سلبي
	إيجابي
	غير محدد
	المجموع

	أيت داوود
	72.73%
	18.17%
	9.09%
	100%

	أيت معلا
	69.23%
	23.08%
	7.69%
	100%

	إغرم سرغين
	100 %
	0 %
	0 %
	100%

	إحتاسن
	85.71%
	14.29%
	0%
	100%

	أمزاورو
	100%
	0%
	0%
	100%

	أيت سيدي محند
	100%
	0%
	0%
	100%

	المجموع
	79.49%
	15.35%
	5.13%
	100%


المصدر: البحث الميداني-2010-
و من خلال الجدول، تجمع ساكنة كل من أحياء: إغرم سرغين، و أمزاورو، و أيت سدي محند على الموقف السلبي من ممثليهم. بينما نجد مواقف إيجابية، بنسب متفاوتة نسبيا، بباقي الأحياء، إذ عبر حوالي 23.08% من ساكنة حي أيت معلا عن موقفهم الإيجابي من المنتخبين، و تصل هذه النسبة إلى 18.18% بحي أيت داوود، بينما تنزل إلى 14.29% بحي إحتاسن ( أنظر الشكل رقم :01).
و تتعدد المواقف السلبية لساكنة مركز واويزغت من المنتخبين الجماعيين، و على العموم يمكن إجمالها في: عدم الأهلية، و الأمية،و خدمة المصالح الشخصية،و عدم الوفاء بالوعود،و فشل في التسيير، ثم الإنفراد بإتحاد القرار. و يمكن تصنيفها كما يوضح المبيان رقم:05 ).
 (
المبيان
 
رقم
: 05
)
و بشكل عام نستنتج من خلال المواقف السلبية للسكان حول المنتخبين، أن الأحزاب لم تتمكن بعد من أن تتوغل في ساكنة مركز واويزغت، و ذلك لاعتبارات تتعلق بالسياق السياسي العام للمغرب، و بتخلف أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية.

خلاصة:
حاولنا من خلال ما سبق تسليط الضوء على أحد أهم مقومات التنمية المحلية، و هي الجماعة المحلية، و اتضح أن هناك تعددا للعناصر المعرقلة لتقدمها، إذ أن ضعف تكوين المنتخبين و الموظفين الجماعيين، و ضعف التأطير كما و كيفا، لا يسمح بمساهمة الموارد البشرية في تطورها، فالانتخابات الأخيرة لم تفرز تركيبة اجتماعية ذات مستوى تعليمي و معرفي و مهني متطور يمكن أن يساهم إيجابيا في التنمية السوسيو-اقتصادية لواويزغت. و بالإضافة إلى ذلك فإن ضعف الموارد المالية سواء منها الضريبية أو غير الضريبية، قد ضاعف من حدة هذه المعوقات. و عليه فإمكانية مساهمة الجماعة المحلية لواويزغت في التنمية المحلية في ظل هذه الظروف محدودة.



 (
العمل
 
الميداني
- 
أبريل
-
ماي
- 2010
)
 (
11
)
 
هوامش:


الجماعة القروية لواويزغت، منوغرافية جماعة واويزغت القروية، 2009.
بهيجة هسكر، 2010، الجماعة المقاولة بالمغرب، ( الأسس، المقومات و الرهانات) - سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية 5، الطبعة الأولى،  الرباط.
حسن ضايض و بوطيب الطاك، 2005، التحديث السياسي بدائرة با محمد و مساهمته في التنمية المحلية : أية حصيلة ؟، مجلة المجال الجغرافي و المجتمع المغربي، العدد 9، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
محمد أيت المكي، 1993، و قفة عند بعض مقومات التنمية بالجماعات القروية المغربية، أشغال ندوة التدخلات الإقتصادية للجماعات المحلية، مجلة القانون و الإقتصاد، العدد التاسع- جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية ، فاس- مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
الطاهر بوشتى، 2004، التكوين المستمر و التدبير الإستراتيجي بالإدارة المحلية، أشغال ندوة "التكوين المستمر و التنمية" ، مجموعة البحث و التكوين المستمر، كلية الأداب و العلوم الانسانية، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة، مطبعة الكرامة، الطبعة الأولى، الرباط.
كريم الحرش، غشت 2009، الحكامة المحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية 2،  الرباط.
ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في رجب 1423/ 3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 78.00المتعلق بالميتاق الجماعي، الجريدة الرسمية، العدد 5058، 21 نونبر2002.
الجماعات المحلية في أرقام،2007,
Mostafa Kharoufi : 1999 Gouvernance et société civiles, les mutations urbaines au Maghreb .   Afrique orient- casablanca- Maroc.
 (
هذه
 
المداخلة
 
مقطفة
 
من
 
بحث
 
أجريناه
 
لنيل
 
دبلوم
 
الماستر
 
في
 
موضوع
:
  »
إشكالية
 
التدبير
 
و
 
التنمية
 
المحلية
  
بالمراكز
 
الجبلية
 
الناشئة
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المحور
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لضغينة
 
نكنها
 
لأحد؛
 
و
 
إنما
 
لمشاركة
 
القارئ
 
الواويزغتي
 
خصوصا،
 
و
 
الأزيلالي
 
عامة،
 
بعضا
 
من
 
هموم
 
المنطقة
. 
و
 
لتوجيه
 
الذهن
 
نحو
 
قضايا
 
جديرة
 
بالبحث
 
و
 
التأمل
. 
و
 
إن
 
نجحنا
 
في
 
ذلك
 
فقد
 
أوفينا
 
عن
 
الغاية
 
و
 
بلغنا
 
المقصود
.
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